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 تقرير سبتمبر 2021

المقدمة
المقدمة

شھر سبتمبر، كان موعدا لعودة الاحتجاجات.. سجل ارتفاع واضح في منسوب المطلبیة وعدم الرضا والغضب التي 
تزامنت أساسا مع انطلاقة السنة الدراسیة الجدیدة 2022-2021 ومع ما عرفتھ من ھنات وسوء تنظیم وتذبذب واستقالة 
یتفقون على وصفھا  التربویة  المربین والاطارات  والأولیاء والإطارات  النقابات  الرسمیة جعل من  للھیاكل  كلیة  شبھ 
بالعودة المدرسیة الكارثیة، التي لم تعرفھا المؤسسة التربویة قبلا ولم تشھدھا السنوات العشر الأخیر رغم سوء التنظیم 
الذي عرفتھ. جسدت بامتیاز التفرقة بین التلامیذ، القرى والمدن والخاص والعام، وكان عنوان واضحا للا مساواة بین 

الأطفال في تونس في الولوج الى مسارات التعلم.

عودة مدرسیة ببنیة تحتیة مھترئة ومدارس محالة كلیا على التقاعد الوجوبي مع اكتظاظ غیر مسبوق في الأقسام ( خاصة 
في مراكز الولایات ) ونقص فادح في المعلمین ورفض للمعلمین النواب الالتحاق بمدارسھم بعد ان تقاعست وتخلفت 
وزارة التربیة في تنفیذ تعھداتھا ناحیتھم وتأخرت كثیرا في سداد أجور خریجي الإجازة في التعلیم.. زادتھ حالة الاكتظاظ 

وسوء التنظیم وفوضى النقل تأزما.   

في  للوزارة  امام عجز  اما  انفسھم  الطلبة  وجد  این  الجامعي،  السكن  أزمة  الأكبر،  عنوانھا  فكان  الجامعیة  العودة  أما 
استیعابھم و توفیر مبیت لھم اما في مواجھة الغلاء المجحف الذي تعرفھ أسعار الشقق والمبیتات الخاصة من ناحیة أخرى 

حتى ان البعض اضطر الى عدم العودة لعجز عائلتھ على توفیر كلفة دراستھ.
والتحركات ارتبطت أیضا بالتغیر السیاسي الذي سجلھ یوم 25 جویلیة 2021، وما حملھ من عودة علو لسقف انتظارات 

وآمال التونسیین.
أمال وانتظارات حملھا المعطلون عن العمل من أصحاب الشھائد العلیا، وتعلقت بالمرور الى تطبیق الفصل 38 المنظم 
لتشغیل العاطلین عن العمل من أصحاب الشھائد العلیا الذین طالت بطالتھم لأكثر من 10 سنوات والصادر منذ أوت 
السیاسیین والمسؤولین داخل  تقدیم أي نوایا جدیة من قبل  الترتیبیة او  الیوم صیاغة أوامره  یتم الى حد  2020، ولم 
الخصومات  مجال  الان  غایة  الى  یتجاوز  فلم  الواقع..  أرض  على  اعتماده  نحو  فیھ  المرور  سیتم  انھ  تدل  الحكومة 

والمزایدات السیاسیة.  
وكان في نفس الوقت منطلق اعلن من خلالھ عمال وعاملات الحضائر دخولھم في سلسلة جدیدة من التحركات الاجتماعیة 
المطالبة من جدیدة باستكمال تسویة وضعیاتھم المھنیة التي تعود الى سنة 2012 وتم إمضاء اتفاقان في شأنھا الأول 
خاص بالذین دون الخمسة والأربعین عاما ویعرف تقدم بطیئ والثاني ویھم عمال وعاملات الحضائر الذین تجاوز سنھم 

الخمسة والأربعین عاما ویشھد شبھ توقف.
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عرف الشھر بدوره تحركات اجتماعیة بالأساس دارت أساسا حول شعار الثورة الذي لم یتحقق بعد وھو ، شغل حریة 
كرامة وطنیة، طلبت بالماء الصالح للشراب وبتحسین البنیة التحتیة وبفك العزلة عن عدد من المناطق وتوفیر وسائل نقل 

لھم ولابنائھم التلامیذ او مد طریق ولو ریفي..

واحصائیا، ارتفع نسق الاحتجاجات خلال شھر سبتمبر 2021، مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضیة التي عرفت 751 
تحركا احتجاجیا والسنة التي قبلھا 2019 التي عرفت أیضا نحو 739 تحركا احتجاجا، بنسبة في حدود ال 35% .

كما ظھر تقارب في النسب بین الاحتجاجات المنظمة وتلك التلقائیة فیما ما تزال نسبة الاحتجاجات العشوائیة أي تلك التي 
تنزع نحو العنف مھمة وناھزت 79 بالمئة طیلة شھر سبتمبر. علما وان الاحتجاجات العشوائیة بدات نسقھا التصاعدي 
منذ افریل 2020 أي خلال فترة الحجر الصحي الشامل التي اقرتھا آنذاك حكومة الیاس الفخفاخ وبدا معھا أیضا تغیر 
الخارطة الاحتجاجیة لتبرز ولایة سیدي بوزید كاكثر الولایات احتجاجا ولتبلغ نسبة الاحتجاجات العشوائیة نسبة 74 

بالمئة من مجموع الاحتجاجات المرصودة.

فریق  وعمل  لمتابعة  وطبقا  أیضا  القول  ویمكن 
التحركات  وحصیلة  التونسي  الاجتماعیة  المرصد 
التي تم رصدھا في مختلف وسائل الإعلام المرئیة 
التواصل  وسائل  وعبر  والمكتوبة  والمسموعة 
موعد  كان   2021 سبتمبر  شھر  الاجتماعي، 
بامتیاز،  السیاسیة  المرجعیة  ذات  للتحركات 
 ( تونس  ولایة   ) العاصمة  تعرف  تقریبا  فاسبوعیا 
قیس  الرئیس  بأنصار  یتعلق  اما  تحرك  من  أكثر 
او  البرلمان  وحل  الاستثنائیة  والإجراءات  سعید 
الدستور  تعلیق  ترفض  لذلك  مناھضة  تحركات 
وتعتبر ما قام بھ الرئیس ھو مخالف للدستور ویجب 
التراجع علیھ والعودة للشرعیة واتمام مسار الانتقال 
التحركات  من  الموجة  ھذه  وربما  الدیمقراطي، 
الشرقي  الشمال  إقلیم  احتكار  یفسر  ما  ھو  الدوریة 
لنحو 545 تحركا احتجاجیا وھو ما یمثل اكثر من 
نصف حصیلة التحركات التي عرفھا شھر سبتمبر 
تحركا   1006 ال  حدود  في  كانت  والتي  مجملة 

احتجاجیا وتقاسم بقیة الأقالیم التحركات المتبقیة.

الحراك الاجتماعي خلال شهر سبتمبر

 احتجاجات شهر سبتمبر

الشمال الشرقي545 22 الشمال الغربي

الوسط الشرقي46 219 الوسط الغربي

الجنوب الشرقي103 71 الجنوب الغربي

2020 20212019
751سبتمبر 1006739

1006

أریانة0 26 بن عروس

بنزرت0 505 تونس

زغوان1 2 منوبة

نابل11 12 باجة

جندوبة3 5 سلیانة

الكاف2 2 سوسة

صفاقس33 1 المنستیر

المھدیة10 88 سیدي بوزید

القصرین8 123 القیروان

تطاوین47 2 قابس

مدنین54 4 توزر

قبلي3 64 قفصة
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وشھد شھر سبتمبر 367 یوم اضراب وھو ما یمثل %36.5 من جملة التحركات التي سجلت على امتداد أیامھ، كما 
عرف اعتصامات ووقفات احتجاجیة وغلق طریق وكثیرا من الغضب والسخط والنداءات عبر وسائل الإعلام لفلاحین 
برفع  او  للشراب  صالح  ماء  في  بحقھم  المطالبة  ملوا  ولمواطنین  والأسمدة  الأعلاف  أسعار  في  بالتخفیض  یطالبون 

الفضلات في موعدھا المحدد او بطریق امن لا یسجل فیھ حوادث طرقات قاتلة ..

 احتجاجات شهر سبتمبر
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منظمة
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تلقائیة

أریانة0 22 بن عروس

بنزرت0 67 تونس

زغوان1 2 منوبة

نابل9 5 باجة

جندوبة3 5 سلیانة

الكاف2 2 سوسة

صفاقس28 1 المنستیر

المھدیة10 86 سیدي بوزید

القصرین6 119 القیروان

تطاوین3 2 قابس

مدنین11 4 توزر

قبلي3 57 قفصة

أریانة0 4 بن عروس

بنزرت0 438 تونس

زغوان0 0 منوبة

نابل2 7 باجة

جندوبة0 0 سلیانة

الكاف0 0 سوسة

صفاقس5 0 المنستیر

المھدیة0 2 سیدي بوزید

القصرین2 4 القیروان

تطاوین44 O قابس

مدنین43 0 توزر

قبلي0 7 قفصة

1006 21%

211

غیر عشوائیة
79%

795

عشوائیة

أریانة0 17 بن عروس

بنزرت0 487 تونس

زغوان0 1 منوبة

نابل2 3 باجة

جندوبة0 1 سلیانة

الكاف0 0 سوسة

صفاقس16 0 المنستیر

المھدیة3 43 سیدي بوزید

القصرین2 95 القیروان

تطاوین43 0 قابس

مدنین42 0 توزر

قبلي0 40 قفصة

أریانة0 9 بن عروس

بنزرت0 18 تونس

زغوان1 1 منوبة

نابل9 9 باجة

جندوبة3 4 سلیانة

الكاف2 2 سوسة

صفاقس17 1 المنستیر

المھدیة7 45 سیدي بوزید

القصرین6 28 القیروان

تطاوین4 2 قابس

مدنین12 4 توزر

قبلي3 24 قفصة
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ومثلت التحركات التي اتصلت بالجانب التربوي والعودة المدرسیة %5 أما الجانب الإداري فتعلقت بھ النسبة الأعلى 
على الإطلاق وكانت في حدود ال 42 % من جملة التحركات التي عرفھا شھر سبتمبر 2021، في الوقت الذي كانت 
فیھ التحركات ذات الطابع البیئي في حدود ال %7 من المطلبیة المسجلة وتاتي التحركات ذات الطابع القانوني في المرتبة 
الأولى بنسبة %14 مع %5 ذات طابع سیاسي، وھو ما یؤكد ان الفترة السابقة ھي فترة سیاسیة بامتیاز كان محركھا 
الأساسي الخلاف حول الدستور وتأویلاتھ.  واتصلت نسبة %55 من المطالب والتحركات بالمرفق العمومي والھیاكل 

الرسمیة.

وعلى غرار الأشھر السابقة، تبقى التحركات ذات الصبغة الاقتصادیة والاجتماعیة التحركات الأبرز على الدوام وكانت 
مجتمعة خلال شھر سبتمبر في حدود ال %44 مقسومة %29 تحركا ذو صبغة اجتماعیة و15 % بصبغة اقتصادیة.

 احتجاجات شهر سبتمبر

الیات التحركات الاحتجاجیة
یوم اعتصام 315

یوم اضراب 
367 31,3%

یوم اعتصام
12,1%
وقفة إحتجاجیة

36,5%
یوم إضراب

3,3%
یوم احتقان

2,2%
یوم غلق

مقّرات عمل

2,3%
نداء عبر

وسائل الاعلام

2,2%
غلق الطرقات

3%
یوم مسیرة

باتجاه العاصمة
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فلاحي
نقل
قطاع خاص
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2 %
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3 %
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8 %
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البنیة التحتیة

إداري

مؤسساتیة خاصة

سیاسي

التصنیف
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ومثلت مقرات العمل ابرز فضاءات تحرك المحتجین وذلك بنسبة 46 بالمئة تلیھا الطرقات بنسبة 19 بالمیة ثم وسائل 
الاعلام ومقرات الوزارات بنسبة 10 بالمیة. وبالتزامن مع العودة المدرسیة مثلت المؤسسات التعلیمیة فضاء للاحتجاج 
المحتجین ومثلت  لتحركات  السیادة أیضا فضاءات  الولایات والمعتمدیات ومقرات  بالمیة. كما مثلت مقرات   8 بنسبة 

المشافي أیضا فضائیا احتجاجیا بنسبة 4 بالمیة.
اما الفاعلون فھم موظفون (48 بالمئة) والسكان (19 بالمیة) دفاعا عن مطالب احیائھم ومدنھم فیما یتعلق بالخدمات 
الأساسیة وكذلك المعطلون عن العمل والمعطلین من أصحاب الشھادات العلیا (16 بالمیة) ثم العمال (8 بالمیة) دفاعا 
عن مطالب مھنیة والاولیاء (6 بالمیة) وكذلك الصحفیین (4 بالمیة) والمعلمین (4 بالمیة) وموظفي الخدمات الطبیة (4 

بالمیة).

توزع المحتجین حسب الجندر
9,4 %0,1 % 90,5 %

48 %

8 %

اھم فاعلي التحركات الاحتجاجیة

19 % السكان

العاطلین عن العمل

اصحاب الشھائد العاطلین عن العمل

4 % الصحفیین

4 % المعلمین

8 %   العمال 

6% الاولیاء

5 % اخر

4 % موظفو الخدمات الطبیة

8 %

الموظفون 46 %

فضاءات التحركات الاحتجاجیة
مقرات عمل

19 % الطرقات

10 % وسائل الإعلام

10 % مقرات الوزارات

8 % المؤسسات التعلیمیة

8 % مقر الولایة

6 % الشبكات الاجتماعیة

4 % مستشفیات

4 % مقرات المعتمدیات

1 % مقرات السیادة

 احتجاجات شهر سبتمبر
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خلال 10 سنوات مما یسمى مقاومة الھجرة غیر النظامیة (2011 – 2020) منعت السلطات التونسیة 42019 مھاجرا 
من الوصول الى السواحل الإیطالیة في حین انھ خلال 9 أشھر الأولى من سنة 2021 نجحت في منع 19408 مھاجرا 
من الوصول أي حوالي %46 من جملة ارقام العشر سنوات الأخیرة. ارقام تؤكد المقاربة الطاغیة في مجال الھجرة غیر 
الدولیة. تم خلال شھر سبتمبر منع  المیاه  المیاه الإقلیمیة لتصل حتى  السواحل وفي  امنیة بحتھ على  النظامیة مقاربة 
3199 مھاجرا من الوصول بزیادة %57 مقارنة بسبتمبر 2020 كما تم احباط 308 عملیة اجتیاز بزیادة %81  في 
عدد  بلغ   .2020 بسبتمبر  مقارنة   15% بانخفاض  مھاجر   1655 الإیطالیة  السواحل  الى  الواصلین  عدد  بلغ  حین 
%28 من جملة  بنسبة  أي   12697 الإیطالیة خلال تسعة أشھر  السواحل  الى  التونسیة  الجنسیة  الواصلین من ذوي 

الواصلین الى السواحل الإیطالیة.

تعكس الأرقام مسألة امننة الھجرة في سیاسة تونس خاصة منذ ما بعد الجائحة وتصاعد الضغوط الأوروبیة على تونس 
بشكل لا یھدد فقط حقوق وكرامة المھاجرین بل أصبح یھدد حق تنقل التونسیین في بلادھم من خلال التضییقات على 

تنقل المواطنین نحو المناطق الساحلیة وخصوصا تلك التي تشھد عملیات انطلاق مكثف لمراكب الھجرة. 

الهجرة غير النظامية

توزیع الواصلین الى إیطالیا خلال شھر سبتمبر 2021
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مقارنة بنفس الفترة خلال السنوات 2018 – 2019 – 2020 - 2021
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القصر دون مرافقةالقصر مع مرافقةالنساء الواصلین
سبتمبر
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الهجرة غير النظامية خلال شهر سبتمبر 2021
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بلغ عدد القصّر التونسیین الواصلین الى السواحل الإیطالیة 2249 أي انھم یمثلون حوالي %18 من جملة الواصلین 
التونسیین كما یمثل القصّر من الجنسیة التونسیة الثلث من مجموع القصّر من جمیع الجنسیات والواصلین الى السواحل 
الإیطالیة. في حین یقدّر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة عدد العائلات بأكثر من 300 عائلة واصلة 

الى السواحل الإیطالیة خلال تسعة اشھر.

عادت نسبة المھاجرین من جنوب الصحراء لتتجاوز نسبة المھاجرین من ذوي الجنسیة التونسیة والذین تم منع اجتیازھم 
حیث بلغت %51.2 خلال شھر سبتمبر. مثلت خلال شھر سبتمبر نسبة المھاجرین انطلاقا من السواحل اللیبیة والذین 
اعترضتھم السلطات التونسیة %16 من جملة المھاجرین الذین تم منعم. یفسّر ھذا الرقم الازمة الإنسانیة المتصاعدة 
بولایات صفاقس ومدنین وما یعانیھ المھاجرین من جنوب الصحراء من صعوبات في الایواء وفي نقص الخدمات المقدمة 
مما تسبب في توترات بھذه الجھات. ازمة الھجرة المتصاعدة بولایات الجنوب وما یتعرض لھ المھاجرون من وصم 
واخلاء من الاحیاء والمبیتات والمنازل عمّق معاناتھم نتیجة انخراط السلطات التونسیة الاعمى في المقاربة الأمنیة والتي 
حولت تونس بطریقة غیر مباشرة لمنصة لانزال المھاجرین غیر النظامیین. الازمة في صفاقس ومدنین وامام سلبیة 
جنوب  من  المھاجرین  إزاء  والانتھاكات  والتمییز  العنف  من  الكثیر  تحمل  سیناریوھات  تشھد  قد  المركزیة  السلطات 
الحدود  لمراقبة  الأوروبیة  الوكالة  مع  المباشر  وتنسیقھا  اللامحدود  الأمني  تعاونھا  ثمن  بذلك  تونس  تدفع  الصحراء. 

والسلطات الإیطالیة نتیجة مكلفة إنسانیا للمھاجرین غیر النظامیین.

* وجود ھذه العلامة لا یعني ان ھذه الجھات لا تشھد عملیات اجتیاز لكن المعطیات الرسمیة المنشورة في البلاغات 
لم تتضمن عملیات اجتیاز محبطة في ھذه الجھات

لم تتغیر خارطة عملیات الاجتیاز المحبطة لتواصل صفاقس استئثارھا بالنسبة الأكبر ب %41.1 خلال شھر سبتمبر 
مقابل تراجع ولایة نابل وبروز إقلیم تونس الذي شھد عملیات احباط اجتیاز لا فقط في الموانئ بل أیضا على السواحل. 

الهجرة غير النظامية

توزیع عملیات الاجتیاز المحبطة حسب الجھات خلال شھر سبتمبر
بنزرت تونس نابل سوسة المنستیر المھدیة صفاقس قابس مدنین

3,3%

جندوبة

11,1% 3,3% 11,1% 8,8% 41,1% 4,5%14,4%

2,73%

1,1%

0,1% 9,73% 12,8% 5,2% 6,5% 13,61% 42,4% 0,73%

2,25%

6,25%

سبتمبر

المعدل

سبتمبر

المعدل

غیر تونسیین/اتتونسیون/ات
51,2% 48,7%

56,91% 43,08%

توزیع المجتازین حسب الجنسیات خلال شھر سبتمبر
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ظھر للعیان حجم القبضة الأمنیة على السواحل والتي تدعّمت اثر احداث 25 جویلیة مما مكّن من تحقیق ارقام مرتفعة 
لعملیات الاجتیاز المحبطة. تعتمد السلطات التونسیة تكتیكات متعددة لمنع عملیات الاجتیاز تعتمد أساسا على العنصر 

البشري والامكانیات اللوجستیة والتقنیة التي وفرھا التعاون التونسي الأوروبي. .

الهجرة غير النظامية

توزیع عملیات الاجتیاز المحبطة  خلال شھر سبتمبر

سبتمبر

المعدل

البحرالبر
48,34% 51,64%

45,8% 54,11%
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أما بالنسبة للانتحار ومحاولة الانتحار فالأغلب ان شھر سبتمبر 2021، قد عرف عودة صعود للظاھرة بعد تراجعھا 
في الأشھر السابقة أین سجل 15 انتحار ومحاولة انتحار أي بمعدل حالة انتحار كل یومین. 10 منھم ذكور و5 اناث.

ومن خلال ما تم رصده من قبل فریق المرصد الاجتماعي التونسي یمكن القول ان ھناك عودة للانتحار ومحاولة الانتحار 
في صفوف الفئة العمریة دون ال 25 عاما وھي فئة تضم في جزء كبیر منھا فئة الأطفال بدایة ثم المراھقین والشباب، 

فئة عمریة ھامة داخل المجتمع التونسي تمثل نحو ال %40 منھ.

الانتحار ومحاولات الانتحار

الانتحار ومحاولات الانتحار

15

أریانة0 0 بن عروس

بنزرت1 1 تونس

زغوان0 2 منوبة

نابل0 0 باجة

جندوبة1 0 سلیانة

الكاف0 3 سوسة

صفاقس0 0 المنستیر

المھدیة0 1 سیدي بوزید

القصرین0 4 القیروان

تطاوین1 0 قابس

مدنین0 0 توزر

قبلي0 1 قفصة
105 15

الانتحار
حسب الجنس
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فیفري
جانفي

أفریل
مارس

ماي
جوان

جویلیة 
اوت

سبتمبر

الانتحار ومحاولات الانتحار

المجموع 116191
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وتعتبر الأكثر ھشاشة نفسیا واقتصادیا واجتماعیا، السلطات المعنیة والھیاكل المختصة مطالب الیوم أن تولیھا رعایة 
اكبر وتوفر لھا بیئة اكثر توازنا واستقرارا

الانتحار ومحاولات الانتحار

13,3%
شنقا

33,3%
حرقا

6,7%
سلاح أبیض

ناري

20%
مواد سامة

26,7%
رمي النفس
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یُطرح العنف الیوم في تونس كمشكل اجتماعي یحتاج إلى وضع استراتیجة واضحة وعاجلة للحول دون زیادتھ وتوسع 
حریقھ. فالعنف یطال الیوم كل الفضاءات الخاصة منھا والجماعیة ویشمل كل الفئات العمریة وتتنوع اشكالھ لتتخذ شكلا 
فرجویا ومُمسرحا. اذ شھدت احداث العنف المرصودة طیلة شھر سبتمبر من قبل وحدة الرصد في المنتدى التونسي 
قتل  بھدف الاغتصاب والسرقة وحالات  الشوارع  الاقتصادیة والاجتماعیة حالات خطف وتحویل وجھة من  للحقوق 
وتھدید بالقتل في الشارع وفي المساكن وأصبحت تقریبا كل الفضاءات متاحة للعنف. ففي سیدي بوزید الشرقیة بلغ العنف 

حد اقتحام مؤسسة تربویة اثناء اداء تحیة العلم والاعتداء بالعنف على استاذ امام أنظار الجمیع.

غیاب الاستراتیجیا

ھذا النزیف لا تقابلھ اي خطة رسمیة للحول دون تطوره وزیادتھ سواء في الفضاء العام كالشارع والمؤسسات التربویة 
او في الفضاء الخاص اي داخل المنازل. ولعل تطبیق القانون بصرامة في حق المخالفین ومرتكبي العنف والقطع مع 

ظاھرة الافلات من العقاب افضل استراتیجیا یمكنھا ان تحد من العنف على المدى القصیر.

كما أن تنمیة ثقافة الصحة النفسیة وضرورة الاھتمام بالامراض النفسیة ومعالجتھا حل یمكنھ ان یساھم في إیقاف الجرائم 
والأم  الاب  ھم  واحدة  اسرة  من  أفراد  اربعة  راح ضحیتھا  التي  باردو  مجزرة  فبعد  نفسیة.  أمراض  بحجة  المرتكبة 
والشقیقین وذلك على ید احد افرادھا قبل انتحاره كادت اسرة اخرى ان تعیش مجزرة مشابھة نھایة شھر سبتمبر في ولایة 
نابل حیث تعرض الوالدین والشقیقة الى العنف والتھدید بالقتل على ید شقیقھا والذي حفر قبور ضحایاه في حدیقة المنزل 
بحجة معاناتھ من مرض نفسي. وفي ظل رحى العنف ایضا طُحِنت عظام الاطفال باعتبارھم الحلقة الھشة العاجزة عن 
التعبیر عن مطالبھا والدفاع عن حقوقھا لیظھر العنف الرمزي والنفسي الموجھ ضد الاطفال والذي لا یمكنھ ان ینتج 
فِین. ویمثل تعثر العودة المدرسیة في العدید من المناطق عنفا رمزیا تمارسھ الدولة ضد الاطفال في  سوى مُعَنَّفوُن ومُعَنِّ

تلك المناطق.

ھذا العنف الرمزي یتجلىّ ایضا في تردي خدمات الصحة والنقل وكل الخدمات الأساسیة التي ثبت تراجعھا طیلة سنوات 
ما بعد الثورة امام غیاب مستمر لبرنامج واضح للإصلاح والذي یظل مرتبطا بالمناخ السیاسي الداعم للإصلاح.

حصاد سبتمبر

تبرز من خلال ما تم رصده من احداث عنف ثلاث أقالیم رئیسیة باتت مسرحا للعنف: اقلیم الساحل ویضم ولایات سوسة 
والمھدیة والمنستیر وقد شھد ھذا الإقلیم 34.6 % من احداث العنف المرصودة، واقلیم الوسط ویضم ولایات سیدي 
بوزید وقفصة والقیروان وقد شھد 25.8 % من مجموع احداث العنف المرصود واقلیم العاصمة وقد شھد 15.3 % 

من مجموع احداث العنف المرصود طیلة شھر سبتمبر.

 تقرير العنف لشهر سبتمبر

 تقرير العنف لشهر سبتمبر
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وقد كان ھذا العنف فردیا بنسبة %61.5 وجماعیا بنسبة %38.5. وتأتي النساء في مرتبة أولى من حیث نسبة الضحایا 
وذلك بنسبة %46.2 ثم الذكور في مرتبة ثانیة بنسبة %26.9 من مجموع الضحایا. في المقابل یأتي الرجال في مرتبة 

أولى من حیث نسبة المعتدین وذلك ب%68 ثم النساء في مرتبة ثانیة بنسبة 32%.

عنف جماعي عنف فردي
38,5 % 61,5%

 تقرير العنف لشهر سبتمبر

26,9 %

3,8%

23,1 %

46,2 %

الضحیة
حسب الجنس 68 %

32 %

-- %

-- %

المعتدي
حسب الجنس

أریانة3,8% 3,8% بن عروس

بنزرت3,8% 7,7% تونس

زغوان0% 0% منوبة

نابل3,8% 0% باجة

جندوبة0% 3,8% سلیانة

الكاف3,8% 7,7% سوسة

صفاقس3,8% 23,1% المنستیر

المھدیة3,8% 11,5% سیدي بوزید

القصرین3,8% 3,8% القیروان

تطاوین0% 0% قابس

مدنین0% 0% توزر

قبلي0% 11,5% قفصة
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ویأتي العنف الاجرامي في مرتبة أولى بنسبة 80 % یلیھ العنف المؤسساتي بنسبة 15.4 % ثم العنف الاقتصادي بنسبة 
بنسبة  المنزل  ثم   50% بنسبة  أولى  مرتبة  في  الشارع  یأتي  العنف  فیھا  یُرتكب  التي  لفضاءات  بالنسبة  %3.8.اما 
%34.6 ثم وسائل النقل العمومي بنسبة %7.7 ثم المؤسسات التربویة ومؤسسات الانتاج الاقتصادي بنسب متشابھة 

تقدر ب3.8 %.

ومن ضمن احداث العنف المرصودة نورد لكم التالي للتدلیل على النزعة نحو العنف الفرجوي او الاستعراضي:

- زوج یعترض طریق طلیقتھ ووالدتھا ویدھسھا بالسیارة لیردیھا قتیلة على عین المكان.

- ام تبیع أبنائھا بمشاركة الاب في المھدیة

- غرباء یقتحمون مؤسسة تربویة اثناء اداء تحیة العلم ویعتدون على اطار تربوي.

- غیاب النقل المدرسي یحرم عددا من التلامیذ من الالتحاق بمقاعد الدراسة في سلیانة

- تعذیب طفلة (8 سنوات) على ید والدھا وزوجتھ

- شاب یحاول قتل والدیھ وشقیقتھ في نابل

- مقتل امراة اثر خصومة نشبت بینھا وبین ستة اشخاص

-اختطاف طفلة عمرھا 14 سنة من الشارع واغتصابھا جماعیا.

 تقرير العنف لشهر سبتمبر

إجرامي
مؤسساتي
إقتصادي

80,8%

15,4%
3,8%

القطاع

الشارع
وسائل النقل العمومي
فضاء حكومي: المقرات الاداریة
مؤسسة إنتاج اقتصادي
المسكن

المكان
50%

7,7%
3,8%
3,8%

34,6%
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الخاتمة

وتحیل كل المؤشرات والعوامل الاقتصادیة والاجتماعیة والتربویة والمناخ السیاسي أن شھر سبتمبر 2021 الذي عرف 
زیادة ھامة في نسق التحركات، سیكون منطلق وبدایة لنھایة سنة وثلاثیة أخیرة ساخنة من العام تؤشر بانطلاقة باكرة 
عدم  وحالة  السیاسي  الوضوح  وعدم  الضبابیة  حالة  تواصل  مع  خاصة  والاحتجاج  والمطلبیة  التحركات  من  لموجة 
الاستقرار الاقتصادي وحجم الھشاشة الاجتماعیة التي استقر فیھا جزء ھام من التونسیین. أین لم یعد الیوم مشكل الزیادات 
الدوري في الأسعار وغلاء المعیشة ومعضلة غیاب العدالة الجبائیة واستشراء الفساد والمحسوبیة مشكل للطبقة الفقیرة 
ومن تدحرج نحوھا من الطبقة المتوسطة بل شمل المشكل الأجراء والموظفین ایضا، لیمثلوا في مجموعھم أكثر من ثلثي 

التونسیین.  

الخاتمة
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تهميش وانهيار المدرسة العمومية في تونس

مثلت الأسابیع الفارطة مسرحا لمناقشات ومفاوضات مكثفة حول الظروف المحیطة بالعودة المدرسیة، إذ لم یمر بضعة 
أیام على عودة التلامیذ إلى مقاعدھم حتى استغاث العدید من الأولیاء وتتالت الوقفات الاحتجاجیة للمطالبة بتحسین وتھیئة 
بعض المداس الابتدائیة حتى تستجیب لأبسط المقومات التي یحتاجھا التلمیذ أثناء مزاولتھ لتعلیمھ، كما تداول نشطاء على 
موقع التواصل الاجتماعي صورا تبین انھیار أسقف بعض المدارس العمومیة  إضافة إلى غیاب الإطار التربوي عن 
العدید منھا والاكتظاظ في الأقسام وغیاب وسائل النقل عن ألاف التلامیذ الذین یقطنون في المناطق الریفیة وكذلك افتقار 
العدید من المؤسسات التعلیمیة  للماء الصالح للشرب الذي یؤدي غیابھ أو تكرر انقطاعھ إلى خلق وسط ملائم لسرعة 
انتشار الفیروس بسبب غیاب وسائل الوقایة التي ترتكز على الماء، وھو ما یتعارض مع التدابیر الحكومیة والإجراءات 
الوقائیة التي لا تزال جاریة لمواجھة الوباء، ما دفع الأولیاء في العدید من المناطق إلى مقاطعة العودة المدرسیة خاصة 

وأن الخوف من عودة انتشار الجائحة لا یزال قائما رغم التحسن الملحوظ الذي تم رصده في الفترة المنقضیة.

مدارس ابتدائیة دون ماء !

في شھر أكتوبر 2020 صرح وزیر التربیة فتحي السلاوتي عن وجود 1415 مدرسة ابتدائیة في تونس غیر مرتبطة 
بشبكة الشركة الوطنیة لاستغلال وتوزیع المیاه، مبینا أن من بین ھذه المؤسسات التربویة 461 مدرسة تشھد إشكالیات 
واضطرابات متكررة في التزود بالماء. وفي ولایة القیروان وحدھا یوجد 175 مدرسة ابتدائیة لا یصلھا الماء من جملة 
313 مدرسة خلال السنة الدراسیة 2018/2019 حسب بیان أصدره المنتدى التونسي. أرقام من المتوقع أن تكون في 
بالتعلیم  الاھتمام  أبعدت  والتي  الأخیرة  العشریة  البلاد خلال  بھا  تمر  التي  السیاسیة  المشاحنات  في ظل  زیادة خاصة 
العمومي عن خانة الأولویات في عمل الحكومات المتعاقبة، ما دفع وتیرة الاحتجاج تزداد خلال العودة المدرسیة لھذه 
السنة والتي شملت تقریبا أغلب ولایات الجمھوریة لتتصدر المناطق الداخلیة المراتب الأولى، حیث أقدم أھالي 'الریاشیة' 
من معتمدیة نصر الله التابعة لولایة القیروان بتاریخ 17 سبتمبر 2021 على تنفیذ وقفة احتجاجیة تم على إثرھا غلق 
الطریق المؤدیة إلى ولایة سیدي بوزید أمام المدرسة الابتدائیة "العجاینة" من أجل المطالبة بتوفیر الماء الصالح للشرب 
بالمدرسة وإدخال تحسینات وتھیئتھا إضافة إلى تحسین المسالك الفلاحیة التي تؤدي إلیھا  لتفادي حصول حوادث تمثل 
خطرا على سلامة التلامیذ. ولایة القیروان لیست الوحیدة التي تشكو مشكل انقطاع الماء بالمدارس، بدورھم منع الأولیاء 
بمعتمدیة سبیطلة من ولایة القصرین  والواقعة على سفح جبل سمامة أبنائھم من الالتحاق بمقاعد الدراسة بسبب غیاب 
الماء، أما في معتمدیة تمغزة یواصل الأولیاء بالمدرسة الإعدادیة بتمغزة إلى حدود مطلع الشھر الجاري منع الدروس 
بسبب غیاب الطباخ المكلف بإعداد الوجبات للتلامیذ الذي یقطنون في مناطق بعیدة إضافة إلى نقص الإطار التربوي 

والإداري من قیمین ومؤطرین للتلامیذ. 

تهميش وانهيار المدرسة العمومية في تونس:
هل أصبحنا في مواجهة تعليم طبقي يكرّس التفاوت بين

øأبناء مختلف الطبقات الاجتماعية
رحاب مبروكي
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بنیة تحتیة متھرئة 

بمنطقة الریاشیة بولایة القیروان، وفي مدرسة معزولة من دون أسوار ولا حراسة یقبع التلامیذ لساعات في وضع غیر 
امن متوقعین انھیار أسقف الأقسام بسبب اھتراء بنیتھا التحتیة وعدم خضوعھا للصیانة والتجدید منذ بنائھا. ھي دلائل 
على حجم المخاطر المحیطة بالمدرسة العمومیة وتدني جودة التعلیم المقدم فیھا الذي دفع التلامیذ والإطار التربوي إلى 
النفور منھا ما من شأنھ أن یؤثر على قیمتھا باعتبارھا  فضاء تربویا تعلیمیا في الآن نفسھ. ولا یقتصر ھذا الأمر على 
منطقة دون غیرھا من شمال البلاد إلى جنوبھا بل أمسى ظاھرة منتشرة تحتاج خطوات جادة ومعالجة فعالة لتحسین 
وضع المدرسة العمومیة. ویتواصل ھذا الأمر بعد أكثر من 03 سنوات منذ تقدیم الحكومة وعودھا  بتخصیص برنامج 
شامل لصیانة المؤسسات التربویة عبر رصد اعتمادات مالیة قدرت ب500 ملیون دینار  ستمكن من تجدید العدید من 
المدارس الابتدائیة في إطار برنامج لتحسین قطاع التعلیم، وإقرار رئاسة الجمھوریة في سبتمبر 2021 بتكوین لجنة 
تعنى بصیانة المؤسسات التربویة وتخصیص 50 ملیون دینار  في إطار عمل اللجنة حسب ما صرحت بھ مستشارة 
وزیر التربیة وجدان بن عیاد لإحدى الإذاعات الخاصة.  أرقام تبقى حبرا على ورق مادامت لم تغیر واقع تلامیذ مدارس 

الأریاف شیئا. 

المدرسة الابتدائیة "العجاینة"  

1انخراط التلامیذ بالمدرسة الابتدائیة العجاینة في احتجاجات للمطالبة بتحسین وضع المدرسة 

2

3

4



 تقرير سبتمبر 172021

تهميش وانهيار المدرسة العمومية في تونس

HTTPS://WWW.INDEPENDENTARABIA.COM/NO-

DE/188566/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85

-HTTPS://FRESHBOOKS2U.COM/%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA  

 HTTP://WWW.EDUNET.TN/ARTICLE_EDUCATION/STATISTIQUES/STAT2020_2021/STAT_SCOLAIRE.PDF

تھمیش المدرسة العمومیة: سیاسة ممنھجة لفتح المجال نحو خوصصة التعلیم 

یُلزم القانون الدولي جمیع الدول باستخدام كل الموارد المتاحة للوفاء بالحق الأساسي في التعلیم لجمیع الأطفال. لكن بعض 
الحكومات تستخف بالحق في التعلیم أو لا تستثمر فیھ بالشكل الذي یجعلھ یستجیب للاحتیاجات الأساسیة للتلمیذ بما في 
ذلك النظافة والصحة عبر توفیر الماء  والحمایة عن طریق  تھیئة البنیة التحتیة للمدارس. ھذا الانخفاض في الاستثمار 
في التعلیم العمومي  یؤدي إلى حرمان الأطفال من أحد حقوقھم الأساسیة وإبقاء الآلاف منھم خارج المدارس تماما مثلما 
یحدث في تونس الیوم، حیث  أدى الوضع الذي تعیشھ المدرسة العمومیة إلى تزاید معدل الانقطاع المدرسي حیث ینقطع 
أكثر من 100 ألف تلمیذ عن الدراسة، بینما بلغ العدد الإجمالي في العشر سنوات  یومیاً حوالى 280 تلمیذاً وسنویاً 
الصحیة  الظروف  تردي  نتیجة  الثانویة  أو  الابتدائیة  المرحلة  خلال  سواء   ، تلمیذ  ملیون  حوالى  للمنقطعین  الأخیرة 
بالمدارس وبعدھا عن المناطق السكنیة في الأریاف وعدم تھیئتھا بما یوفر الحمایة الأساسیة للتلمیذ. انتھاكات قانونیة 
واسعة النطاق وممارسات ترسخ عدم المساواة والتمییز على مستوى النفاذ إلى المعرفة، كما تحرم الأطفال من التعلیم 
وھو حق أساسي لتنمیتھم وجعلھم قادرین على المطالبة بحقوقھم. وتظل القیادة اللازمة لحل ھذه الأزمة غیر متوفرة 
خاصة في ظل تضافر الجھود من مختلف الأطراف لفتح المجال أمام التعلیم الخاص حتى یصبح حكرا على طبقة معینة 
دون غیرھا ما یكرس مزیدا من التمییز الطبقي ویجعل الدولة تتنصل من مسؤولیتھا تجاه إصلاح منظومة التعلیم اعتبارا 

وانھ أصبح على ملك القطاع الخاص.

 "إن تراجع الدولة على مستوى ضمان تعلیم عمومي جیّد وانھیار المدرسة العمومیة، یفتح المجال لبناء سدود أمام قدرة 
الطبقات الفقیرة على تحصیل التكوین الجیّد الذي تحظى بھ طبقات أخرى قادرة على إنتاج فضاءاتھا المعرفیة ذات الجودة 
العالیة". ھذا ما أشار إلیھ المفكر اللبناني مھدي عامل في كتابھ ”مقدّمات نظریة لدراسة أثر الفكر الإشتراكي في حركة 
التحرر الوطني“ ، والذي یؤكد فیھ على أن النتیجة الحتمیة لخوصصة التعلیم ستكون إنتاج تعلیم طبقي یكرّس التفاوت 
بین أبناء مختلف الطبقات الاجتماعیة. ویتزامن ھذا الأمر مع حالة العجز الاقتصادي التي تعیش على وقعھا تونس منذ 
بدایة العقد المنقضي والتي أدت إلى  تراجع دور الدولة كفاعل اقتصادي یكفل ضمان الحقوق الأساسیة لمواطنیھا كالتعلیم 
والصحة. مما أثر على المدرسة العمومیة التي وجدت نفسھا  تتخبط في العنف الطبقي عبر انخفاض جودة التعلیم واھتراء 
بنیتھا التحتیة  في مقابل نمو التعلیم الخاص الذي طرح نفسھ كطوق نجاة معرفي، فقط لمن استطاع إلیھ سبیلا. و بلغ عدد 
المؤسسات التربویة الخاصة في تونس سنة 2017، 735 مدرسة ومعھدا إعدادیا وثانویا تقدم خدماتھا لأكثر من 138 
ألف تلمیذ ، حسب الإحصاء المدرسي الذي تصدره الإدارة العامة للدراسات والتخطیط ونظم المعلومات التابعة لوزارة 
أساتذة معلمین ومتفقدین وإداریین، ویمثلون  بین  یتوزعون  ألفا   197 أكثر من  القطاع حالیا  التربیة  كما  یشغل ھذا 
%30.9 من جملة موظفي القطاع العمومي، ویقدم خدماتھ إلى أكثر من ملیوني تلمیذ بموازنة عامة بلغت 6509 ملیون 

دینار لسنة 2020 حسب نفس المصدر. 
أرقام تشیر إلى تغوّل ھذا القطاع واحتكاره للجودة سواء عبر تطویر الآلیات البیداغوجیة المعتمدة وكذلك توفیر أحدث 
التجھیزات لتسھیل النفاذ المعرفي لرواده  ما جعلھ ملاذا للتحصیل العلمي لطبقة معینة دون غیرھا كما ساھم في طرح 

إشكالیة عمیقة تحتاج عملیة تفكیر جدي في مستقبل ألاف التلامیذ المحرومین من التعلیم وبالتالي مستقبل جیل بأكملھ. 
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عملیات الاجتیاز المحبطة :

في  الوطني  للحرس  الرسمي  الناطق  وتصریحات  الداخلیة  وزارة  بلاغات  على  الاعتماد  یقع 
العمریة  والفئات  (الجنس  تفصیلیة  معطیات  الاغلب  في  تتضمن  ولا  الاعلام.   وسائل  مختلف 

والجھات التي ینحدر منھا المھاجرون ...) 

الواصلون الى السواحل الأوروبیة :

ھیاكل عدیدة تصدر معطیات رقمیة حول الواصلین الى أوروبا مثل المفوضیة السامیة للاجئین 
لمراقبة  الاوربیة  والوكالة  الأوروبیة  الدول  في  الداخلیة  ووزارات  للھجرة  الدولیة  والمنظمة 

السواحل.

الھیاكل  الصادرة عن  الأرقام  تحیین متواصل حسب  الى  تقریبیة وتحتاج  المقدمة  الأرقام  تبقى 
الرسمیة والمدنیة التي قد تصدر في تقاریر لاحقة لكنھا تقدم قراءة للتطور والتغییر في دینامیكیات 

الھجرة غیر النظامیة.

التي تصل الى السواحل الأوروبیة دون ان تمر عبر  المھاجرین  الأرقام اللامرئیة: ھي اعداد 
السلطات المحلیة او الھیاكل الأممیة ولا نجد لھا اثرا في إحصاء وھي ارقام ھامة وتختلف حسب 
التونسیة  السواحل  من  الانطلاق  عملیات  أیضا  تضم  كما  المھاجرین.  تھریب  شبكات  تكتیكات 
والتي تنجح في الإفلات من الرقابة الأمنیة الصارمة او تلك التي یقع منع اجتیازھا دون ان تصدر 

في بلاغات او دون أن یقع الإعلان عنھا.

منهجية الرصد بالنسبة للهجرة غير النظامية


